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  تاري    خ الفلسفة
ر :73 ر القرنر التاسع عش   

 
  ،التجريبية ف

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتونر
 

ي  
اي أربعةي أسابيعي تناولناي فيها نحوي مئت 

ً
ي تاري    خي الفلسفة الغربية، وتحديد كةي علي مدار العام عب  ي رحلتناي المشب   

 ف 
ين .ولتوضيح الصورة، دعونا نعودي إلى هذا ي والعشر ا تجريبيةي القرني  ي التاسع عشر

ً
 عامي من التجريبية،ي وتحديد

ي توليفة إيمانويل  
ي الذي تعرفونه،ي والذي يُمثل تقاطع التجريبية الحديثة وعقلانيةي عصر التنويري ف   

 الرسم البيان 
ي يومنا هذا ي الفلسفة حت   

ي بي  ي منهجي  ي استمرا ف  ي انبثقي منها تميب    
 .كانط،ي والت 

 

ي ي القارة الأوروبية، معي ديكارت،ي وسبينوزا، وليبنب    
ي ف  ي عصري التنوير متمركزة بشكل رئيس   

 .كانت العقلانية ف 
ي اث الوجودي، إلىي حد ما، معي فلاسفة مثل وايتهيد .لكني النتيجة ه   ونتج عن ذلك، كما رأينا عند هيغل،ي الب 

ي  
ي الإنسان   

ي الذان  ي يسعى إلىي النظري إلى الواقع من خلال عدسة الوع   .منهج فينومينولوج  

 

ي ا الفكري الأورون  
ً
، وتحديد ، تهيمن علي الفكر الأورون    

 لا تزال المنهجيةي الظاهراتية، كما رأينا الأسبوع الماض 
ي  
ي بريطانيا، واستمري ف   

ي وهيوم،ي ف  ، الذي يضم لوك وبركل  اث التجريت  
كز الب  ي المقابل، يب   

ي القارة .ف   
ي ف   الغرن  

ي معي ثلاثةي من أبرزهمي الذين سنتناولهمي بالدراسة :أوغست ديي كانط،ي وجون ستيوارت ميل  ،القرن التاسع عشر
ي إرنست ماخ أعظمهمي

 
 .وإرنست ماخ .ويُعد

 

، آخرهمي هوي إرنست ماخ
ً
 .لا، تراجعي عن كلامكي .أعظمهم هوي جون ستيوارت ميلي .عفوا

 

ي علي تعميمي كب  
ي المستمري أدى إلى الب  ي جون ستيوارت ميلي الشخصية الأبرز .لكني هذا النهج التجريت  

 
 يُعد

ي يُنظري بهاي إلى العالمي  
ي ليشمل جميعي أنواع المعرفة الإنسانية .أما الآن، فبينما كانتي الطريقةي الت   ،المنهج العلم 

ي الروح الإنسانيةي بحريتها الإبداعية ، ه  اث الأورون  
ي الب   

ء ف   
ي يُرىي من خلالهاي كل شر  

 .والعدسة الت 

 

 وأعتقدي أن هذا تعميم ي عادل،ي سواء ي أكان الحديث عني هيغلي أو سارتر أوي ديويي .مني جهة أخرى،ي فإن العدسة
رى من خلال

ُ
ي ببساطةي عدسة الطبيعةي كما ت ءي ه   

ي إلىي كل شر ي القرن التاسع عشر  
ي ينظر بهاي التجريبيوني ف   

 الت 
ي .وهكذا، تتباعدي السبلي  .المنهج العلم 

 

ي أوروبا كانت ظاهراتيةي .بينما  
 
ين، يمكن القول إن الهيمنةي الفلسفية ف ي يومناي هذا، وعل امتدادي القرن العشر  حت 

ية تجريبية .ورغمي أن هذهي الهيمنة ربما لم تكني بنفسي ي الفلسفة الناطقةي بالإنجلب    
 
 كانت الهيمنةي الفلسفية ف

ين، إلا أنها لا تزال ي أوائلي القرن العشر  
ي كما كانتي عند ميل ف  ياليةي تجاه المنهج العلم  عةي الإمب   

 القدر مني الب 
ي علميةي لتقييمي المعرفة الإنسانية ورةي استخدام معايب   .فكرةي قوية مفادها ض 

 

، لبناء جسوري التواصل .ربما  إذن، هذا هو الفرق .مني الواضح أن هناكي محاولات لإجراء مقارناتي بي  ي الاثني  
ي ك بي  ي فلاسفة إنجلب  

، عُقدي مؤتمر مشب   
ي أواخري الأربعينيات مني القرن الماض   

ا أنه ف 
ً
 ذكرتي لكمي سابق

 .وفرنسيي  ي

 

ي مجلد بعنوان  "الفلسفة التحليلية  ."وبينما تحاولي قراءته، تجد أني الفرنسيي  ي  
ت وقائعي تلكي الدراسة ف  شر

ُ
 ن

ي ي يكتبون بالفرنسية،ي لكنهما يتشابهان إلى حدي كبب  يني منا،ي والإنجلب   ية،ي وهو ما يُفيد الكثب   ،يكتبوني بالإنجلب  
 .لأنهماي ببساطة يتناولاني مواضيع مختلفة
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ي تورنتو،ي حيث كان هناكي فلاسفة أوروبيون، معظمهم  
ي مؤتمري ف   

ي ف 
ُ
 أو قبل نحو خمسي سنوات، كنت

،ي يتناولوني مفهوم العقلانية .نفسي التجربةي  
،ي وأمريكيون من أصل أنجلو-ساكسون  ي من فرنسيي  

 .هولنديوني أكب 
ي مرور الكرام  .كأنناي نمر 

 

ي ي عدم وجودي فلاسفة ذوي توجهي تحليل   
 ببساطةي لأن المنهجية مختلفة وأنواع التوقعات مختلفة .هذا لا يعت 

، بل هم موجودوني ي الفكري الأورون    
 .ف 

 

ة إلىي ي .بل يوجد .وتسعى تلك الأقسام الكبب  ي الفكري الأمريك   
 أو لنقل أنه لا يوجد مفكرون فينومينولوجيا ف 

 .وجود ممثل واحد عل الأقل

 

ي ي التحليل  ي ماي إلى التفكب 
ً
 .لدينا واحد .روبرتس .إلا أنهي انحرف نوعا

 

كغارد وبولتماني .إذن، فالوضعي قائم .الآن، ما أريدي فعله  بفضلي عملهي عل فيتغنشتاين، وكذلك عمله عل كب 
، وقد نضطري إلى مواصلةي هذا الموضوع يومي الاثني  ي ي القرن التاسع عشر  

عة التجريبية ف   ،اليومي هو توصيفي الب  
ين  .عندما ننتقلي إلى القرن العشر

 

يني مع شخصيات مثلي برتراندي راسل،ي وجون ستيوارت ميلي  ،يومي الاثني  ي المقبل،ي سنتناول بدايات القرن العشر
،ي فلننظر إلى هذه المحاور الثلاثة ي إيي مور .أما بالنسبة لتوصيفي القرن التاسعي عشر  .وجورج إرنست مور،ي وج  

، إلى ه،ي ربما لتوضيح الأمري أكب 
ُ
، وقدي كتبت  

اض  ي الافب   امتداد موضوعية عصر التنوير إلى المنهجي الاستنباط 
ي  
اض  ي افب   .منهج استنباط 

 

ي الثورة الكانطيةي
 
ية، رافضة ي آخر،ي منهجية قابلة للتطبيق عل العلمي بروح الموضوعيةي المستنب   بمعت 

ي لكمي مع مرور الوقت ؟ ستجدون أنه مألوف   
ي الفرض   .الكوبرنيكية .الآن، ما المقصود بالمنهج الاستنباط 

 

ي عل مقدمات
ً
ي كان، بطبيعة الحال،ي قائما ي القرن الثامن عشر  

 لكن فكري التنويري السابق لدىي هؤلاء التجريبيي  ي ف 
نتجتي استنتاجات منطقية .أماي إذا كنا نتحدث عن العقلانيي  ي القاريي  ي

ُ
ي تعميمات تجريبية،ي ومنهاي است

 
عد
ُ
 ، ت

 مثل ديكارت وسبينوزا، فإني ماي لديناي هوي نوع مني المقدمات البديهية ، والواضحة،ي والفطرية، والقبلية، والمنهج
ي الاستنتاج إلى النتيجةي ي .بعبارةي أخرى، كانت منهجية فكر التنوير تنطلق من المقدمات عب   الاستنتاج  

 .المنطقية

 

ي وماي شابهها موضعي شك ي القرن التاسعي عشر  
 
ي سادت ف  

 .إما مقدماتي مسبقةي أو تجريبية .إن الأفكار الفطرية الت 
 .ومن الصعبي للغاية التحقق من صحةي التعميمات التجريبيةي

 

ي من التعميمات
 
ي صعب للغايةي ،ي وتواجه مشكلة الاستقراء .لذا،ي بدل

ً
 يمكنك دحضها، لكن التحققي منهاي تجريبيا

ي عل الفرضية كمقدمة .فإذا كانت هذهي الفرضيةي التجريبية كب  
 التجريبيةي أو المقدماتي القبلية ، ينصب الب 

ي  
تب عل ذلك؟ استنتاج فرض   .صحيحة، فماذا يب 

 

ي  
ي الحقيق  ي إلىي المنهجي العلم  ي تؤدي إلى الأساليبي الاستنتاجية .وهذا أقرب بكثب   

 .إذن، فرضية للمقدمةي الت 
ي
 
 تذكري أن أحدي الانتقادات الموجهة إلى فرانسيس بيكون وأساليبهي الاستقرائية كاني أنهي لمي يُفسح مجال

 .لاستخدام الفرضيات

 

، وهوي المنهج ي نضجًا،ي يعودي إلى القرن التاسع عشر  الأساليب التجريبية،ي ولكن دون فرضيات .هنا نرىي نهجًا أكب 
ي عندي جون ستيوارت ميل، وإرنست ي القائم عل الفرضيات .وقدي أصبح هذاي هو فهمي المنهج العلم   الاستنباط 

ين ي القرن العشر  
ي الوضعية المنطقيةي ف   

 .ماخ، وبرتراند راسل،ي وف 



3 

 

 

ي بأن قر 
ُ
ي الواقع، لم يُكشف عن هذا الأمر تمامًا إلا مع كتابي توماس كون،ي "بنية الثورات العلمية"، حي  ي أ  

 ف 
ي اعتباركي .الآن، ننتقل إلى السمة الثانية  

ا؟ي لذا ضع هذاي ف 
ً
ي من الفرضياتي .حسن  .العلم يعتمدي علي النماذج أكب 

 

ا، كاني الاتجاهي السائد هوي اعتباري العلم
ً
، إلى العلوم الإنسانيةي .سابق  

اض  ي الافب   امتداد هذا المنهج،ي الاستدلالى 
ياءي وعلم الفلك .مني هناي بدأ الأمري  .مقتصًرا عل الفب  

 

ي كاني توسيعي نطاق ي القرن التاسع عشر  
ي .لكن الأمر المهم ف 

ً
 دخلت الكيمياء إلىي الساحة،ي ثم علمي الأحياء تدريجيا

 .هذه الأساليبي لتشمل العلوم الإنسانيةي

 

ي آخر،ي إلى علم النفس، وعلم الاجتماع،ي والسياسة .كماي سعتي المحاولة إلىي تطبيقها عل الأخلاق  ،أي بمعت 
ي ي مذهبه النفعى   

ي ماي كان يسعىي إليه جوني ستيوارت ميل ف 
ً
ي .وهذا تحديدا

ً
ي تجريبيا

ً
 .لتصبحي علما

 

ي ليشملي المعرفة الإنسانية، والعلوم الطبيعية،ي والعلوم الاجتماعية ،  ،فإن توسيع نطاق هذا المنهج العلم 
عة العلمية ي بعضي الأوساطي باسم الب    

 . يُعرف ف 

 

ي القارة الأوروبيةي  
ي العلم وحده هو ما يُنتج المعرفة الموثوقة .العلموية  .وبالطبع،ي سيُصاب أصدقاؤنا ف 

 
 إن

 .بالذعر إزاء هذا الأمر

 

ي محاولةي هوسرل  
ي الواقع،ي قد تفكر ف   

ي وما إلى ذلك؟ي ف   
 ماذا عني الروح الإنسانية؟ ماذا عن المنهجي الظاهران 

ي ضوء هذا .إنه يريد تحويلي الفلسفة إلى علمي دقيق، ولكن ليسي بمنهج  
 لمعالجة ما أسماهي أزمة العلومي ف 

ي  
، بلي بمبادئي قبلية مستمدة مني المنهج الظاهران   

اض   .افب 

 

ي ظهور الظاهراتية اي عالميًا ه 
ً
ي ليشمل نطاق ي المنهج العلم   

 ،إذن، هذه الأمور لها تبعات .وتبعاتي هذا التوسع ف 
يقا .أجل، الظاهراتية، كلي ما نعرفهي هو الظواهر  .ومناهضةي الواقعية، ومناهضةي الميتافب  

 

ي ذاتهاي  
ي ف   . الأشياء كما تبدو لناي .ماي نسميه اليوم باللاواقعية .نحن لا نعرف حقيقة الواقع المطلق كما ه 

 

ي ذلك  
 
يقا .وأعتقدي أن هذا الأمر بالغ الأهمية ف ي رفضي الميتافب   ، ه  ي القرن التاسع عشر  

 
 والنتيجة،ي لا سيماي ف

ي بي  ي الظواهري والأشياء الذاتية نظري إليهاي من منظور التميب  
ُ
يقا، كماي ترى،ي كانتي ت  .القرن، لأن طبيعة الميتافب  

ي من التساؤلات دوني إجابة ي تركتي الكثب   
، الت   

ي ضوءي نظرية التمثيلي المعرف   
نظر إليها ف 

ُ
ي آخر،ي كانت ت  بمعت 

مثله
ُ
ضي أن ت  .حولي الواقع الذي يُفب 

 

يقاي تحمل عناويني مثلي "المظهري والحقيقة ."كان هذاي ي الميتافب    
ي ف   من الملاحظي أن مؤلفاتي أشخاص مثل برادلى 

، "المظهري والحقيقة ."والآن،ي باختصار،ي ما تفعله الحركة الوضعيةي هو القولي بأن كلي ماي  عنوان كتابي برادلى 
ي الحقيقة

 
 .نعرفه هو المظاهري ،ي مستبعدة

 

 لاحظ ذلكي أثناء قراءتكي لجون ستيوارت ميل .إذا كنت مهتمًاي بمسألةي العقل والجسد، فما هوي العقل؟ يقولي
اي ماديًاي

ً
 .ميل إن العقل ليس سوىي إمكانية دائمةي للتأملات، أي أفكاري التأمل .العقلي ليسي شيئ

 

ض أنه مرتبطي بتجارب مستقبلية،ي أيي ا، ماي يُفب 
ً
اي عني حقيقته .ماي نعنيه بكلمة "العقلي "هو،ي حسن

ً
 لا نعرفي شيئ

ا،ي ما المشكلة؟ إمكانيةي الإحساس الدائمةي
ً
 .إمكانية التأملي الدائمة .حسن
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ي عليه بالنسبة لنا .وهكذا ،ي الظواهر، هذا ما ه 
ً
 ،تقولون :ليس هذاي هو المهم،ي بل المهم هو الظواهر .حسنا

 .تتطور رؤية ظاهراتيةي شاملة لدى كونتي وميلي ومارك

 

ي رأيه،ي ونجح ي تغيب   
ته .لقدي احتفظي بحق الإنسان ف   برتراند راسل،ي نعم ولا،ي بحسب العقدي الذيي تقرأه من مسب 

ا .هذا هوي وصفهي
ً
ي ذلكي أحيان  

 .ف 

 

، عامي ي أوغست كونت، وهو فرنس   
ء ،ي توف   

ي وقبلي كل شر
 
ا،ي أول

ً
ي هؤلاء الأفراد؟ حسن  

 والآن، كيفي يتجل هذاي ف 
ي مختارات غاردنر .ستجدي أن أعمال  

ي كتابي ستامبف، وبعضي المختارات ف   
ي عني كونت ف 

 
 ١٨٥٧ .ستجد فصل

 . كونت سهلة المنال والقراءة

 

 .انتبه لأمرين .الأول هوي قانونهي المكوني من ثلاث مراحلي .والآخري هو رأيه حولي وحدةي العلمي

 

،ي ومهتم بتاري    خ العلم ي حول تاري    خ العلم .فهو تجريت    ،إن قانون المراحلي الثلاث هوي صياغته لتعميمي تجريت  
 .لذا سيقدمي لكمي تعميمًا تجريبيًا حول تاري    خي العلم

 

ي ثلاث مراحل :من المرحلة الدينية،ي إلى المرحلة التأملية،ي ثمي إلى المرحلة العلمية ي آخر،ي يتطوري العلم عب   .بمعت 
ي وما إلى ذلك نتجي المرحلةي الدينية اللاهوتي والأساطب 

ُ
 .وبطبيعة الحال،ي ت

 

ي بسببها فقد تشارلزي الأول  
ي الخيال ، مثل طقوس الملوكي الإلهية،ي الت   قصص خياليةي ،ي قصصي خيالية من وج 
ي .مفاهيم العناية الإلهيةي  

ي البدان   
ي المذهبي الروحان   

 .رأسه، كما تتذكر .أو التمائمي ف 

 

ي مرحلة التأمل، حيثي يتم التعامل معي ي .أماي المرحلة الثانية فه  ي مرحلة الطفولةي الخيالية للعقل البشر  هذه ه 
يقية ، مثلي نظريات الكليات والجواهر  .الأفكار المجردة، والمفاهيم، والمفاهيمي الميتافب  

 

ي وفقهه .نظرياتي الحقوقي الطبيعية .إن المثلي الديمقراطية، مثل كون جميع الناسي  أخلاقيات القانوني الطبيعى 
 .يولدون متساوين، ليست تعميمات تجريبية

 

 مفاهيم الغائية،ي والخيمياء، والتنجيم،ي والغايات النهائية .كما ترى، كل هذه المفاهيم تنطوي عل نظريات
ي ي العقل البشر  

 
ي مرحلة المراهقة ف  .تخمينية حولي حقائقي خفية .هذه ه 

 

ي تجريبية وعلمية، وتتناول ماي هوي معروف بشكل قاطع،ي وماي يمكننا تأكيده بشكلي قاطع  .أما المرحلةي الثالثة فه 
 .ومن هناي جاء مصطلح الوضعية .ما يمكن تأكيده بشكل قاطع

 

ي المرحلةي العلمية، نسعى إلى صياغة  
ي .وهنا، ف  ي مرحلة النضج ، مرحلة البلوغ للعقلي البشر  بالتأكيدي .هذهي ه 

 .قواني  ي عامةي شاملة

 

ي يشملي جميعي البيانات .قواني  ي عامةي شاملة .وبناء ي عل هذهي القواني  ي  القانوني العامي الشامل هو تعميم تجريت  
 .العامة، أوي التعميمات،ي يمكنكي وضعي توقعاتكي

 

ي تتطوري  
ي الت  ، يتمي تطويري التكنولوجيا للاستفادة من العمليات الطبيعيةي .إذن، المرحلة الإيجابية ه   وبالتالى 

 .إليها العلوم .وهو يحاول الآن تتبع مختلفي العلومي بهذهي الطريقة

 

يقا .أماي الكيمياء،ي فقد ي جوهره ميتافب    
ي من اللاهوت هو ف  يقية .فالكثب   لقد تطورت الأدياني إلى المرحلة الميتافب  

ي ي إلى العلم،ي أيي العلم التجريت  
 
ي بالخيمياء وصول

ً
 .تطورت بالطبعي من الوثنيةي البدائية مرورا
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ي نهاية المطاف  
ي .فهو ف  ي الاجتماع  ي .علم التغيب  ي الاجتماع   لكن ما يتوق إليه بشكلي خاص هو تطور علمي التغيب 

ي فرنسا  
ي ف  ي النصف الأولي مني القرن التاسع عشر  

 .يعيش ف 

 

ي علم،ي علمي  
ا بالاضطرابات .لذا،ي نحن نرغب ف 

ً
، فستعرف أنه كاني عصًرا مليئ اي بالتاري    خي الفرنس  ي مُلِمًّ

 
 وإذا كنت

ي بدايةي ماي أصبحي يُعرفي اليوم بعلم الاجتماع ي .وهذه ه  ي الاجتماع  ، للتغيب   .تجريت  

 

ي
 
ي بدايته .صحيحي أن هناك رجل ي تاري    خ علمكم،ي ستجدوني أن هذه ه   

 يا طلاب العلومي الاجتماعية،ي إذا تعمقتمي ف 
ي محاولة  

ي بقليل،ي معي أوغستي كورن، يُدع سان سيموني .لكني علمي الاجتماعي بدأ ف 
ً
ي سنا ، أكب 

ً
ي تقريبا

ً
 آخر،ي معاضا

ي
ً
ي تماما

ً
 .ليكون تجريبيا

 

ي اف بالذاتية وما إلىي ذلك،ي بتأثب  ي والاعب   
اث الظاهران  ي دمج بعض عناضي الب   

 ولم يبدأي علمي الاجتماع ف 
ي ة،ي أيي خلال عقدي أو عقدين مني الزمني .أما وحدة العلمي فه  ي السنوات الأخب   

،ي إلا ف   شخصياتي مثلي ماكس فيب 
ي غايةي البساطةي  

ي فكري أوغستي كورن .الأمر ف   
ي ف   
 .المحوري الثان 

 

ي .لا يوجدي فرق بي  ي دراسة الطبيعة ودراسة الإنسان
ً
 .إنها فكرة مفادهاي أن جميع العلوم تتبع المنهج نفسهي أساسا

 

ي  
خها كانطي ف  ي رس   

ي أطروحة وحدةي العلومي من بي  ي الأفكار الت 
 
عد
ُ
ي أني تشي المنهجية نفسها عل كليهما .وت  

 ينبعى 
ري ي المُطو  دي عل وحدةي العلومي .هذا ما يتناوله ديوي،ي حيثي يحاول تطبيق المنهج العلم 

 
شد

ُ
ين، إذ ت  القرن العشر

،ي ومعالجة المشكلات الاجتماعية ي الاجتماع  ورة تطبيقهي علي التغيب  ا إلى ض  ً ي إعادة البناء والفلسفة،ي مُشب   
 ،ف 

 .والسياسة،ي والتعليم،ي وما إلىي ذلك

 

ي هذا السياق، يتعي  ي عل علم الاجتماع  
ي اختلافات التعقيد .فق   

 ،وحدةي العلومي .تكمني الاختلافات بي  ي العلوم ف 
ي عل علم النفس  

 .عل سبيلي المثال، أن يبت 

 

 يجبي أن يستندي علمي النفسي إلى علمي الأحياء .ويجبي أن يستند علمي الأحياء إلى الكيمياء .ويجبي أن يستندي علمي
ياء  .الكيمياء إلى الفب  

 

ي للاهتمام ي للعلوم مني حيث تعقيدها .ومن المثب  ياء عل الرياضيات .لذا، يوجد ترتيب هرم   يعتمد علم الفب  
ي
ً
ي تعقيدا ي بهذا التسلسل، لتصبح أكب 

ً
 .أنها تطورت تاريخيا

 

تهاي معك؟ي كان ي لأوغستي ديي كانط .لاحظ،ي إن كنت تملك مختارات غاردنر، هل أحصر  ا،ي هذا ملخص 
ً
 حسن

ي الصفحة 151، تعليقاته عل ديكارت  
 
 .عل  ي أن أنبهك .انظر ف

 

م للعالم
 
ي رسوم كانط .فبينما كاني ديكارت يُقد ي أن يدفع رسومًا لاتحاد ديكارتي .وهذهي ه   كل فيلسوف فرنس 

ا،ي لم يستطع هذاي المُصلح
ً
ي متكامل، نعم، ما تعلمونه يقين ي وضعى   

ي تأسيس نظامي فلسق   
 ،خدمةي جليلة تتمثلي ف 

ي من
 
ا منطقيًا كامل

ً
ي بنفسه فوق عصره إلىي درجة تسمح لهي بمنحي هذا النظامي امتداد  

 بكل طاقتهي الجريئة،ي أن يرتق 
 .خلال استيعابهي لجزء مني علمي وظائف الأعضاء الذي يتعلق بالظواهر الفكريةي والأخلاقيةي

 

ي هذا الفرع من علمي وظائف الأعضاءي بالظواهري الفكريةي والأخلاقية .فبعدي أن وضع فرضية ميكانيكية  يُعت 
ع نطاق الروح الفلسفيةي هاي شمولية، وس  ا إلىي النظرية الأساسية لأبسط الظواهر وأكب 

ً
 واسعة النطاقي استناد

ي .ولكن عندما وصلي إلى العواطف والعقلي  ،نفسها ليشملي مختلفي المفاهيم والعلاقات الأولية للكائني الح 
يقيةي اللاهوتية  . توقف فجأة،ي وأسسي لهما دراسة خاصة كجزء لا يتجزأ مني الفلسفة الميتافب  
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ي  
ي ف 
ً
ي باهرا

ً
ي جديدةي بعدي أن نجح نجاحا

 
ي .ولذلك سعى إلىي منحها حياة

ً
 كلمة كهذه لاي بدي أن تحمل معت  ي سيئا

ي الأسفل، ما يسعىي إليه، كماي ترى،ي هو النظرية الإيجابية  
ي الصفحة التالية، 152 ف   

 تقويضي أسسهاي العلميةي .وف 
ي ي كالتالى   .للوظائف العاطفية والفكرية، وه 

 

 يتألف هذا المنهجي مني الدراسة التجريبية والعقلانيةي لظواهر الحواس الداخلية، ومفاهيمي التأمل الخاصة
ض ةي .كان مني المفب   بالعقد العصبية الدماغية،ي ووظائف الدماغ، بمعزلي عني جميع الأجهزةي الخارجية المباسرر
ي المنهج  

ي تمامًا، وتلاحظ أنه من خلال هذا التوسع ف 
 
 أن يكون لديه علم ي للدماغ  .لذا فإن ماي يسعى إليه واضح

، فإنه يدعوي إلى منهجية طبيعيةي من النوع الذيي وجدناه عندي جون ديويي  .العلم 

 

ي كتاباتي جون ديويي .أعتقدي أن هذا هوي السبب الذي دفعي أحد  
 أليس كذلك؟ من النوع الذيي تعرفناي عليهي ف 

ي نفسي  
ي إن عقليته، سواء ي كانت إيجابية أوي عملية،ي كلها تصب ف 

 
ي إلى تنظيم ندوة ذات مرة،ي قائل  

 أساتذن 
ي ي حدودي العلم التجريت    

، وكلاهماي طريق مسدود .أترى ؟ لأنهماي يحصران نفسيهماي ف   .المعت 

 

ا
ً
اي .هلي لديكمي أسئلة؟ي تعليقات؟ أعتقد أني الأمري بسيطي للغاية،ي وربما فهمتموه عل الفور .حسن

ً
 .حسن

 

ي تجريبية بي  ي جميع التجريبيي  ي .هلي
 جون ستيوارت ميل .أعتقد أنه من الإنصاف القولي إن ميل هو الأكب 

ي من لوكي وهيوم؟ نعم  .تقصدي أكب 

 

ي  كما ترى،ي تحدث هيومي عني نوعي  ي مني المعرفة .حقائقي واقعية، وعلاقات بي  ي الأفكار .علاقات الأفكار ه 
ي الموضوع، مثلي الرياضيات  

 .حقائقي تحليلية،ي محمولاتي مضمنةي ف 

 

ي لجميع ي .فمجموع ثلاثةي وخمسة يساويي ثمانية هو تعميم تجريت    يؤكدي ميل أني الرياضيات علمي تجريت  
ي الواقع تعميماتي تجريبية ، أوي إذا شئت  

ي ف   ،مجموعات الأعدادي ثلاثةي وخمسة .لذا،ي فإن الحقائق التحليلية ه 
 .فرضيات تجريبية

 

ي تعميماتي تجريبية حولي طريقة ي ما ليس ب  أ، ه   
 إن قواني  ي الفكر،ي وعدم التناقض،ي والهوية،ي ومساواةي أ ب  أ،ي ونق 

ال هذه المبادئي الأساسيةي إلى تعميمات نفسيةي ناي واستخدامنا للغة .بعبارة أخرى،ي ماي يفعله ميلي هوي اخب    .تفكب 
ي العقل  .تعميمات ، أي،ي حول كيفية تفكب 

 

وفري أساسًاي كافيًا للرياضيات،ي ولا
ُ
عة النفسيةي لا ت ي أدانها .فالب    

عة النفسيةي ،ي الت   وهذا ما قصدهي هوسرل بالب  
عةي النفسيةي  . للمنطق،ي وماي إلى ذلك، كماي تتذكر .الب  

 

ي هذهي الخطوة،ي يرفض ميلي كل  
ي توقعناها .لكني ف   

ي كان هوسرلي يناضل ضدها، والت   
 هذا هو نوع الأمور الت 

ي  
ي مني كتاباتهي ف  تبي جزء كبب 

ُ
ي الواقع،ي ك  

 المعرفة الحدسية،ي وكل المعرفة الفطرية،ي وكلي الحقائق البديهية .ف 
ي ويليامي هاميلتون، الذي كاني أحد الواقعيي  ي الاسكتلنديي  ي ي عملي ينتقد فلسفة السب   

 .نظريةي المعرفة ف 

 

 وكما تعلمون،ي كان الواقعيوني الاسكتلنديون،ي علي نهجي توماس ريد،ي يتحدثوني عني حقائقي بديهية .حقائق نؤمني
ي خلقها الله .وماي يفعلهي ميل، بروح عصر التنوير،ي هوي القولي  

يي الفطريةي الت   بها تلقائيًا بحكمي ميول العقل البشر
 .بأن هذهي الحقائق ليست يقينية بما فيهي الكفاية،ي وليستي إيجابيةي بماي فيه الكفايةي

 

 هذه الحقائقي ليستي سوى تعميماتي تجريبية، أوي فرضيات تجريبية إن شئتي .والآن،ي إن القول بأن التعميمات
ي القائمي علي ي الواقع فرضيات يساعدكي علي فهم كيف طور ميل المنهج الاستنباط   

ي ف   والحقائق البديهيةي ه 
 .الفرضيات
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ي يقوم عليها  
ا عل فهم كيف يمكن أني يكوني تجريبيًا ويتحدثي عني المبادئ الت 

ً
 لكن هذا يساعدكي أيض

، كما ترى،ي لا يقتصر عل وجودي مقدمات فحسب،ي بل يجبي  
 الاستدلال باعتبارها تجريبية .فالقياس المنطق 

 أن تكون له استنتاجات صحيحة، أي روابط تتوافق مع قواني  ي المنطق .ولكن إذا كانت قواني  ي المنطق
ي  
ي الواقع أمامي قياسي منطق   

 تعميمات تجريبية،ي والمقدمات تعميماتي تجريبية، أوي فرضيات إن شئت، فإنك ف 
 .باعتباره تلاعبًا بالمعرفةي التجريبية

 

ا انتظامي الطبيعة،ي ومبدأي الاستقراء، وانتظامي الطبيعة
ً
ضي مسبق ي يفب   

ي بأني الاستدلال الاستقران   .بكل بساطة .يُقر 
 .وقد أشاري ميلي إلى ذلكي

 

ي يُعممي علي ي لميل، فإني تجانس الطبيعة ليس سوىي أوسعي فرضية تجريبية لديناي .إنها تعميم تجريت  
ً
،ي وفقا

ً
 حسنا

ي الفرضية ،ي هذه ه 
ً
ء .حسنا  

 .كل شر

 

ي عني المنطق،ي وصقل أساليبي بيكون ي المنطق، كتب ميل الكثب   
ي أعمالهي ف   

ي بحت  .ف   وهكذا،ي فهو إجراء تجريت  
 الاستقرائية .أتذكروني جدولي الحضور،ي وجدول الغياب،ي وماي إلى ذلك؟ي

 

ي ليُحقق الدقةي المطلوبة
 
ي قليل

 
ي جوهرها نفسي الأساليب، ولكني بتعريف أدق  

ي ف   لقد صقل تلك الأساليب، وه 
ي علم  

ي العلوم الطبيعية، بلي ف   
ي كان يصبوي إليها .وهكذا،ي إذن،ي هو منهجه ليس فقطي ف   

 للمعرفة الإيجابيةي الت 
ي للتو،ي عندماي يسأل عن طبيعة المادة،ي تكون إجابته بسيطة للغاية،ي فالمادة

ُ
ي .وكماي ذكرت

ً
ية أيضا  ،الطبيعة البشر

 .هذا المصطلح،ي لهي دلالة تجريبية، ومعناه ببساطةي هوي إمكانية الإحساسي الدائمة

 

ي وجود العقل إمكانية  
ي وجود الأجسام المادية إمكانيةي الإحساس .وبالمثل، يعت   

 من وجهة نظر تجريبية،ي يعت 
ي عل أفكاري جون لوك،ي أفكار بسيطة عني الإحساس وأفكار بسيطة  

ي الدائم .كما ترى،ي هوي ببساطة يبت   التفكب 
ي  .عن التفكب 

 

ة، ورفضه لنظرتهي إلى حقيقة العقل أو الروح كجوهر  لكن برفضهي لنظرةي لوك إلىي حقيقة المادةي كجوهر، كركب  
اي من

ً
يقا، ويرفضي التكهن .لاحظي أن هذا قريبي جد ي الميتافب    

ي مادي،ي ككائني مفكر،ي فإنه يرفضي الخوضي ف   غب 
ا تمامًا

ً
ي الواقع،ي أعتقد أنه ليسي متشكك  

 ديفيد هيوم، الذيي وصفي العقل ببساطة بأنه مجموعة مني الإدراكات .ف 
 .مثل ديفيد هيومي

 

ي إلى إدراكاتنا الحالية  ،كما ترى،ي عندماي قال هيومي إن كل ما نعرفهي عني العقل هو مجموعةي الإدراكات، كاني يشب 
ي نعتقد أنهاي من المستقبل .لكني بالنسبةي  

، والتوقعات الت   
ي نعتقد أنها من الماض   

ي تشمل الذكرياتي الت   
 والت 

 لهيوم، العقل ليس سوىي هذهي المجموعةي الحالية مني الإدراكات .فما وراء هذه التجربةي الحالية،ي لا نملك أي
 .معرفة، لاي معرفة بوقائع تتجاوز التجربةي الحالية،ي هذه المجموعةي من الإدراكات

 

ي  
 ،أكد لوك، بطبيعة الحال، عل استمرارية الشخصية، والهوية الشخصيةي مني خلالي الذاكرةي ومعرفة الماض 

، لكننا لا نستطيعي إثباته
ً
ي مثبت .قد يكون صحيحا  .وهو ماي يعتقدي هيوم أنه غب 

 

ي حول المادة أوي العقل باعتبارهما ي إلى التعميم التجريت    لكن ميل، عندما يقولي "إمكانية دائمةي"،ي فإنهي يشب 
 فرضيتي  ي .فإذا كانت هناكي إمكانيةي دائمةي للإحساس،ي وإذا كانت هناكي إمكانيةي دائمة للتأمل، فإني الأمري يتجاوزي

ي  .مجردي مجموعة الإدراكات الحالية .إنها استمرارية شخصية، أو عل الأقلي استمراريةي الوع 

 

، استكشاف العلاقة بي  ي هذا وبي  ي جان بولي سارتر .لاي
 
يقاي .يمكنك،ي مثل ي الميتافب    

 إذن، هوي يرفض الخوضي ف 
 .وجود للأنا المتعاليةي
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ي إمكانية دائمةي لتأملات ي  .أترى ؟ كأنه يقول إن الذات ببساطةي ه   
 كل إدراك جديدي أكتسبه يُعيد تشكيلي ذان 

ي الفكري القاري  
ي توصل إليهاي سارتر ف   

ي .لذا، فإني ماي لدينا هوي تقريبًا نفس النتيجة الت   وتجارب جديدة بالنسبة لى 
ي ي القرن التاسعي عشر  

يةي ف  ي الفلسفةي الإنجلب    
ين،ي ف  ي القرن العشر  

 .ف 

 

ي .انحلالي الذات
ً
 .كما ترى،ي انحلالي الذات .حقا

 

ا .ينصي مبدأ ً طرحي عليهاي كثب 
ُ
ي طورها ميل،ي أخلاقه النفعية، مشكلةي ت  

ا،ي لهذا السببي تواجه الأخلاق الت 
ً
 حسن

ي  
ي عدد ممكني من الناسي .إنهي يعت  ي لناي تعظيمي المتعة وتقليل الألمي لأكب   

 المنفعة،ي بطبيعةي الحال، عل أنه ينبعى 
ي عليك معاملة الناس كمجموعةي مني التجاربي المؤلمة والممتعة  

 .أنه ينبعى 

 

ي ميل إذا كاني الذات مجرد إمكانية دائمةي للتجارب؟ كلي ما يمكنكي فعله
 
 لكن ماذا يمكنكي أن تفعل إن كنت

ي النفعية أساس  
ي هو أني تنظري إلى الذات بهذه الطريقة وتسعىي إلى تعظيم التجاربي الإيجابية .لا يوجد ف 

ً
 أخلاقيا

ي عن الشخصي يتجاوز كونه مجردي
ً
ي تقليدي كانط .والسبب بسيط، فهو لاي يملك تصورا  

ام الأشخاصي ف   لاحب 
 .مجموعةي مني التجاربي

 

نتج تجارب إيجابية
ُ
 .أترى ؟ي العدالةي .حقوقي الإنسان .هذه كلماتي نطلقهاي عل أشياء مفيدةي معينة ت

 

ري العدالةي لفائدتها، لا لأنها صواب .لا يوجد حق ي مُسبق لعدم وجودي مفهوم للأشخاصي ذوي
 
قد
ُ
 لذا،ي فإننا ن

 الحقوق الجوهرية .لهذا السبب اضطري جون ستيوارت ميل إلى تطوير نظريةي نفعية للعقاب، حيثي كان يُنظر
اي من منظوري القصاص

ً
 .إلى العقاب سابق

 

ي محاسبة الشخص ي .الجزيةي ببساطة ه  ي .فهذا أمر نفس 
ً
ي أو ثأرا

ً
ي ليس انتقاما  

 ،بالمناسبة،ي العقاب الجزان 
ي المجتمع فيما لاي يخصه  

 .وتحميله المسؤولية،ي ومحاولةي الحفاظي عل التوازن ف 

 

ا،ي هذا مفهومي لمي يكن لدى ميل أي أساسي له، ولذا
ً
ي .حسن ،ي لتحقيق توازن اجتماع   إنها محاولة،ي بهذا المعت 

ي    ع، حيثي دعاي بنثامي إلى فرض ي الأخلاق والتشر  
ي بنثامي ف  يم  ا إلى مبادئ جب 

ً
 طوري نظرية نفعيةي للعقاب،ي مستند

ي يومنا ي التقليدي .وهكذا، حت  ي وردعه،ي دوني تحميله المسؤولية الأخلاقيةي بالمعت   
 العقاب بهدفي إصلاحي الجان 

ي مجتمعناي نظريتي  ي للعقاب،ي علي الأقل نظريتي  ي  
 .هذا، نجدي ف 

 

اي مزي    ج مني الاثني  ي .وقدي صاغ كانط وأكوينسي
ً
، والآخري نظريةي النفعية، وأحيان  

 أحدهما نظريةي العقاب الجزان 
ي العقاب .فلكل عقوبة غايةي  

 
ي ف
 
، ولكني مع تضمينها غاية  

 .نظريةي العقاب الجزان 

 

ي مجتمعنا،ي هذان هما الهدفان، ويبدو أني مؤسساتنا  
، نأمل أن تدرك ذلك .لكن ف   نعم،ي هناك هدف إصلاج 

ا مني
ً
،ي انطلاق

 
ي بريطانيا توجه  

ا لنظرية نفعيةي للعقاب .قبلي بضع سنوات،ي ظهر ف 
ً
 العقابيةي تعملي عمومًاي وفق

 .الأخلاق النفعية، يدعو إلىي نظرية علاجية للعقاب

 

ي ،ي وغب 
ً
ي أني المجرمي مضطرب عاطفيا ي .الفكرة ه 

ً
وهاي علاجا ي عل الإطلاق،ي بل سم 

ً
وها عقابا ي آخر،ي لا تسم   بمعت 

ي لأنهي بدا وكأنه
ً
ي واسعا

 
ي .وقدي أثار هذا الأمري جدل ،ي لذا فهوي بحاجة إلىي نوع مني العلاجي النفس 

ً
 متكيف اجتماعيا

ي  .يقلل مني المسؤولية الفردية أكب 

 

ي قفص الاتهام"، بعنوان  
 
ي مجموعةي "اللهي ف  

 
ي حول هذا الموضوع ف

 
ي إس لويسي قد كتبي مقال  ربماي تعلمي أن ش 

ي أني هذه"  النظرية الإنسانيةي للعقابي"،ي لأن هذا المصطلح كاني يُطلق عل النظرية الإنسانية،ي وحجته ه 
ي آلةي بيئية لاي خياري  

س ف  ، بلي كب 
 
عامل الفرد كشخص ارتكبي فعل

ُ
ي لا ت دي الإنساني من إنسانيته .فه  جر 

ُ
 النظريةي ت

ي هذا السياقي  
ز المسألةي الفلسفية المتعلقة بالحرية والحتميةي بشكل حاد ف   .له .لذا،ي تب 
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يقا،ي عليه أن يرفضي ي للميتافب  
ً
ورةي .وباعتباره مناهضا ،ي يتناول ميلي مسألة الحرية والحتمية، والصر 

ً
 حسنا

ي ي كافية لكل قرار أو فعلي بشر
ً
ي عصرناي هذا الحتميةي المطلقة .أيي أن هناكي أسبابا  

ي ف 
ً
ي يسميهاي أحيانا  

 الحتمية، الت 
 .بحيثي لا يمكن أني يحدث أي قرار أو فعل آخر

 

ي نظرةي ظاهراتيةي لمي يستطعي ي آني واحدي .هذه نظرة للسببية، وه   
وريةي وكافيةي ف   الحتميةي .الأسباب السابقة ض 

 .إيقافها

 

ورية، وهوي ماي اتفق معه علي أننا لا نعرفهاي .إذن،ي ماي ي أنناي نعرف ما أسماهي هيوم بالروابط الصر 
ً
ي ضمنا  

 هذا يعت 
ي باللا حتمية

 
عرف اليومي عادة

ُ
ي ت  
ي عني التحررية، الت  ي راض   .لدينا هو رفض ي للحتمية .من جهة أخرى،ي هو غب 

 

ي ماي تفعلهي .هوي لا يحب هذا ية، حرة ويمكنها أني تختار غب  ية،ي والإرادة البشر  الرأي القائل بأني الخيارات البشر
ة حروف العطف  .الرأي .وهو لا يحبه بسبب كب 

 

ي ذلكي الإرادة الفاعلة  
ي نلاحظها بي  ي الدافع والفعل،ي بما ف   

ابطاتي الثابتةي الت  ي إلى الب   .مصطلح هيوم،ي الذي يُشب 
ا بي  ي تلك

ً
ا ثابت

ً
وريةي لأداء أيي فعل .لذا،ي يبدو أني هناك ترابط ي آخر،ي توجدي عوامل نفسية سابقة ض   بمعت 

 .العوامل السابقة والفعل

 

يقية .لاي نعلمي ذلكي  .لا يمكننا القول إنها تستلزم ذلك .هذه نظرية ميتافب  

 

ا،ي أو الحتميةي المرنة .إنه يريدي أن يؤكد أننا،ي نعم
ً
 ،إذن، ماي يتبناه هو نوع من التوافقية، كما يُطلق عليها أحيان

 .نتخذ قرارات .نحن نختاري

 

ي المقيد بأسباب خارجية .لكنه ينكري أن هذه الخيارات مقيدة ، نعمي للإرادة، أيي الاختيار غب   بهذا المعت 
 بأسباب داخلية، بلي ينكر أنها ليست ناتجة عنها .وهذا، بالطبع،ي هذا الرأي، هذا الحتميةي المرنة،ي يصب

ي أخلاقياتهي النفعيةي وما إلى ذلك  
 .بوضوح ف 

 

ا لفرضياتناي العامة،ي ستؤدي إلىي اللذةي أو
ً
، وفق  

 لأنه إذا كاني الأمر كذلك،ي فنحن نستجيب لعوامل سببية، والت 
ي هو ي فإن النهجي النفعى  ي نستجيبي لهاي عندي اتخاذ القرارات ستؤثري تبعًاي لذلك،ي وبالتالى   

 الألم، فإني تلكي العواملي الت 
ي ا .إن أخلاقياتهي النفعيةي تتناول ذلكي بشكل واف 

ً
 .النتيجة .حسن

 

ختاري بحريةي بقدر ما
ُ
ي نظريةي الحرية، مفادها أني المعتقدات لا ت ي المعتقدات تشبه إلى حدي كبب   

ي ف 
 
 يطوري نظرية

ي إلىي هيوم
ً
ي .وتعود جذوري هذه النظريةي أيضا

ً
نتج نفسيا

ُ
 .ت

 

د العقل عل توقع أشياء معينة،ي أو عل الاعتقاد عو 
ُ
انات الثابتةي ت  أتذكرون سيكولوجية هيومي للاعتقاد؟ فالاقب 

اي
ً
ي لدىي ديفيدي هيلي .حسن  

ورية .لذا، فإني لديه نوعًا مشابهًا مني سيكولوجية الاعتقادي لتلكي الت   ،بوجود صلة ض 
ي  
اض  ي الافب  ي كتاباتي ميل، ويمكنكمي أن تروا، كما آمل، بوضوح تام، المنهجي الاستنباط   

ي الصورةي ف   هذه ه 
ي الحديث  

ورة،ي وف  ي الحديث عن الحريةي والصر   
ي الحديثي عني العقل،ي وف   

 الممتدي إلى العلوم الإنسانية،ي نعم، ف 
 .عن الأخلاق

 

ي معي  ي  أتريني ؟ي أجل؟ أنتِي بحاجةي إلى فرضياتكِي العامةي كمقدماتي إذا كنتِي ستتنبأيني بنتائجي اللذةي والألم لفعل 
ي تمامًا ، وكذلكي الأمر بالنسبةي ل ي

 
 ،وتتخذيني قراراتكِي النفعية .لذاي فإن امتدادي ذلك إلىي العلومي الإنسانيةي واضح

ي .نعمي ا،ي ميل؟ لاي أفهم تمامًاي يا إسب 
ً
 .حسن
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ي طوري التحول  
اي .لاي تخلطي بي  ي استخدامه لكلمة "إمكانية "واستخدامي أرسطو لها،ي حيثي يكون الممكن ف 

ً
 حسن

، أوي مكتب،ي أو قلم  إلى واقع .أترىي ؟ي كل ما يقصده بإمكانيةي الإحساسي الدائمةي هو أنهي عندماي نتحدثي عني كرش 
ي أننا نعتقدي أن هذهي الأشياءي مرئية وملموسة  

، أوي جسم الإنسان،ي فإننا نعت   .حب 

 

،ي ملموس، مسموع، قابلي للمس .أترى ؟ي أيي أنهي إذا وُجدت أجسام مادية،ي فما  
 أترى ؟ي لاحظ النهاية :مرن 

ء  
ي إمكانيةي التجاربي الحسيةي قائمة .هذا كل شر  .دامت موجودة،ي تبق 

 

ي ي غب  ي مرة أخرى،ي فهذا أمر  ي سأرى إستب 
ُ
ي تجارب حسية مني هذا النوع ، وسواء ي أكنت ي ستختب 

 
 الآن، سواء ي أكنت

ي .أماي
ً
ي مرئيا

ً
ي من كونهاي كائنا ي أكب   

ي حقيقية، وأنها حية، ولها وجود جسدي، لاي يعت   مؤكد .لكن القول بأن إستب 
ي آخري ،ي فهذا أمر   

ي شاغل الفضاء النيوتت   .المادة،ي بمعت 

 

ء لا نستطيع فعله .والآن، بالمثلي بالنسبةي للعقلي .عندماي أتحدث عن عقلك، وعندما تتحدث أنت عن  
 هذا شر

ي يمكنكي التأمل فيهاي  
ي الت  ي أني لديكي جميعي أنواع حالاتي الوع   

ي الواقع تقولي إن امتلاك عقل يعت   
 .عقلك، فأنت ف 

 

وط .لكني ي مشر ةي كافية .هذا أمر  ي لفب 
ً
ي مستيقظا  أما مسألة فعلي ذلك مني عدمه فتعتمد عل ماي إذا كنتي ستبق 

ي والتأمل ي التفكب   
 .امتلاك العقلي يعت 

 

ي ي عني هذا المفهومي والاكتفاء بالتفكب  ء المفكر"؟ي الآن،ي ماي يفعله ميلي هو التخل   
 .ماذا قالي ديكارت عن "السر

ء،ي ولكن  
يقية،ي ويتمسكي بالفرضيةي التجريبيةي .قدي يبدوي هذا غريبًا بعض السر  أي أنهي يتجنب الفرضيةي الميتافب  

ي بمصطلحات تجريبيةي بحتة،ي فكيفي يمكنك فعلي ذلك بطريقة أخرى؟ي  إذا كنتي تحاولي الحديث عن البشر
ي مني خلالي البيانات الحسية المادية والبيانات التأمليةي ي ه  ا،ي الطريقةي الوحيدة للحديث عن البشر

ً
 .حسن

 

روىي قصة العقلي الداخلية من خلال بياناتي
ُ
روى قصةي الجسد مني خلال بيانات الحواس الجسدية، بينما ت

ُ
 ت

اي
ً
ي .هلي هذا واضحي بما فيه الكفاية؟ي حسن ي كلي المعلومات التجريبية المتوفرة لديناي عن البشر  .التأمل .هذه ه 

 

ي نمساوي،ي وتكمن أهميته  
يان  ي عامي 1916، وهو فب    

ي أو اثني  ي عني إرنست ماخ .توف 
ً
ي أني أضيف تعليقا  اسمحوا لى 

ي
 
ي للجدل، كما يُطلق عليه عادة ي أمرين :أولهما أسلوبهي المثب   

 .ف 

 

ف كتابًاي بعنوان "تحليل الأحاسيسي"،ي ذكري فيه أنه يمكننا تحليل كل موضوع من مواضيعي التجربة إلىي
ّ
 أل

 الصفات الحسيةي القابلة للملاحظة .لذا، فهوي يريدي أن يفعلي ما فعله ميهل،ي أيي وصفي الظواهر، أي موضوعاتي
،ي لا يتكون إلا مني ، فإن العالم،ي عالمنا، عالمناي العلم   التجربة، باستخدامي البيانات الحسية فقطي .وب  هذا المعت 

 .الأحاسيس، أي الصفات الحسية

 

ي كتابه عن  
ز أهميتهي فيظهر ف  ي الذيي يُب   

ي تجريبية .أما الأمر الثان  يقيةي غب  ة ادعاءات ميتافب  
ي العلم أي   

قبلي ف 
ُ
 لا ت

ي عل أن النظرية العلمية ليست سوى طريقة مُختصرة لوصفي العلاقات بي  ي  علم الميكانيكا، حيثي يُصر 
 .البيانات الحسية .الآن، إذا جمعناي هذين الأمرين،ي فسنجدي أن العلم لا يتناول إلا البيانات الحسية

 

ا؟ نظريات تتعلق
ً
، ليست سوىي نظرياتي تتعلق بالبيانات الحسية .حسن  ثانيًا، النظريات العلمية،ي بالتالى 

 .بالبيانات الحسية .العلاقات ليست مُعطاة؛ي إنهاي علاقات بي  ي البياناتي الحسيةي

 

ي يتحدثي عنها العلمي أشياء مثالية، أشياء  
هيكلي البياناتي الحسيةي بطرقي معينة، بحيث تكون الأشياءي الت 

ُ
 ن

ي جوهرها .إذن، هذه النظرة إلىي العلم،ي سواء عندي وايزي أو ميلزي  
ي ف   ،ظاهريةي قمنا بهيكلتها، وليست أشياء كما ه 

عرف بالنفعية .فالنظريات العلمية ليست سوى أدوات لإنجاز أمور ذات طبيعة
ُ
ي ت  
ي ببساطة النظرة الت   ه 

 .عملية
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ي النظرةي الكلاسيكيةي ي حدي ذاتهي  .هذه ه   
ي مني مجرد معلومات جزئية عن أي نوع من أنواع الواقع ف 

 
 بدل

ي ي القرن التاسع عشر  
ي السمات الثلاث للتجريبيةي ف  ا،ي هذه إذن ه 

ً
ي العلم .حسن  

 .المناهضةي للواقعية ف 

 

؟ي لديكمي
ً
ي اعتباركم، وسنعودي إليهاي يومي الاثني  ي عندما نتناول أعمالي برتراند راسل .حسنا  

 ضعوا هذه الأمور ف 
ي سأضيفي بعضي  

ي واجب القراءة للأسبوع القادم، مع العلمي أنت 
ً
 واجب القراءةي لهذا الأسبوع .ولديكمي أيضا

 .المعلومات الإضافيةي يوم الاثني  ي

 

 .تذكروا ما قلته، أنه يومي الأربعاء، سيكوني لدينا ضيفي سيتحدث إلى الصف .لذا، نراكم حينها


